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هإزم  , مسبب إلأسبإب, مجري إلسحإبإلعزيز إلوهإب, إلغفإر إلتوإب,  إلحمد لله 

يك له, ولإ ند  إلأحزإب, وأشهد أن لإ ؤله ؤلإ الله, شهإدة مقر له بإلوحدإنية,  وحده لإ شر

, وأشهد أن نبينإ وعظيمنإ  ء وهو إلسميع إلبصير ي
له, ولإ ممإثل له, ليس كمثله شر

وشفعينإ يوم إلعرض على الله محمدإ, خير من صلى وصإم, وخير من تعبد وتبتل, وركع 

ي و  قإلوإ : تحوقإم, 
ي بحب محمد أتعبد, أحببت فيه هنئإن 

ب محمدإ ؟؟!! *** فأجبتهم ؤن 

ي بير   ي ليوم كري  هة *** و تقلت  ي من شر نإر توقد, و شفإعة ترج 
ي *** و برإءن 

كرإمت 

ي محمد.  ي *** من أمة فيهإ إلنت 
لد, و تطإولي بير  إلأنإم بأنت 

َ
خ
ُ
نعيش إليوم حول إلنعيم أ

ي غإية إلأهمية إلإ وهو مس
 
 ألة يسر إلدين وسمإحته. موضوع ف

 أولإ: ؤن إلدين يسر. ) مفهوم إلحديث ودلإلته( 

ي إلسهولة, وإلمرونة, وإلسَعة, 
ي إللغة ضد إلعسر, ويعت 

 
ي إليسر ف

 
وتقول رجل موش أي ف

 ومنه قول الله تعإل: سعة من إلمإل وإلرزق, ورغد من إلعيش, 
ٌ
ظِرَة

َ
ن
َ
ةٍ ف سْرَ

ُ
و ع

ُ
 ذ
َ
إن
َ
وَإِن ك

ى 
َ
ةٍ , أي وإن كإن إلمدين معسرإ, لإ يقدر على وفإء دينه, فيصي  عليه صإحب  ؤِل سَرَ

ْ
مَي

إلدين لحير  ميسرة, فؤن عجز فخير للدإئن أن يتصدق عليه وأن يتنإزل عن دينه حسبة 

 لله! 

ي إلسمإحة وإلسهولة, وإلمرونة,
وهو  ,وإلإنقيإدوإللير   وإليسر ؤذإ إسم جإمع لكل معإن 

, وإلتقعر , وضيق إلأفق, وإلنظرة إلمحدودة إلقإصرة ة, وإلتعنتنقيض إلعسر وإلشد

.  إلمرإدفإتفكل هذه  يعة, ولإ يقرهإ إلدين إلؤسلامي
 لإ تعرفهإ إلسرر

ي موإضع عديدة منهإ: قول الله تعإل: 
 
ي كتإب الله ف

 
ُ وقد وردت مإدة إليسر  ف

ه
 إللَّ

ُ
رِيد

ُ
ي

مُ 
ُ
 بِك

ُ
رِيد

ُ
 ي
َ
سْرَ وَلَ

ُ
ي
ْ
مُ إل

ُ
عُسْرَ بِك

ْ
أي , وأنت عندمإ تتأمل تلك إلآية, تجدهإ شإملة جإمعة, إل

ي قوله 
 
أن الله يريد دومإ للإنسإن إلخير وطريق إلسعإدة, ولذإ قإل أهل إللغة, إلبإء ف

أي كأن الله يريد من إلمؤمن أن يلتمس إليسر ويلتصق سبحإنه: بكم تسمى بإء إلؤلصإق, 

ي إلحديث به, ول
 
ي إلسفر ليس من إلي  إلصو ذإ ف

 
 ) إلبخإري( م ف

 سماحة الإسلام ويسره 

 ( الرفق واللين من مقاصد الشرع) 
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قإل إبن سيده: يريد تعبير بإلمضإرعة لبيإن أن إلأمر مستمر, وأن الله يريد بعبإده إليسر, 

ي إلصوم وحده, وعي  بإلصوم لكونه تتحقق فيه إلمشقة, وكل مإ  
 
ي أحوإلهم, كلهإ, لإ ف

 
ف

 ! فمرإد الله هو إليسر وإلسهولة وإلوسطية, وقد عي  كإن فيه مشقه فإلأول فيه إلتيسير

ي موإطن عده منهإ مثلا: 
 
مْ إلقرآن ف

ُ
بْلِك
َ
 ق
ْ
 مِن

َ
ذِين

ه
 َ إل

َ مْ سُي 
ُ
ك
َ
دِي
ْ
ه
َ
مْ وَي  

ُ
ك
َ
 لِيُبَيرِ َ ل

ُ  إللَّه
ُ
رِيد

ُ
ي

كِيمٌ )
َ
لِيمٌ ح

َ
ُ ع

ه
مْ وَإللَّ

ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع

َ
وب

ُ
ت
َ
مْ وَ 66وَي

ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع

َ
وب

ُ
ت
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رِيد

ُ
ُ ي
ه
 ( وَإللَّ

َ
بِعُون

َّ
ت
َ
 ي
َ
ذِين

ه
 إل
ُ
رِيد

ُ
ي

ظِيمًإ )
َ
 ع
ا
وإ مَيْلً

ُ
مِيل

َ
 ت
ْ
ن
َ
وَإتِ أ

َ
ه
َّ
مْ 67إلش

ُ
ك
ْ
ن
َ
فَ ع

ِ
ف
َ
خ
ُ
 ي
ْ
ن
َ
ُ أ
ه
 إللَّ

ُ
رِيد

ُ
 ( ي

ي قوله تعإل: 
 
 ووردت مإدة إليسر كذلك ف

سْت َ
ُ
ح
ْ
إءا إل

َ
ز
َ
 ج
ُ
ه
َ
ل
َ
إ ف

ً
مِلَ صَإلِح

َ
 وَع

َ
 آمَن

ْ
إ مَن مَّ

َ
وَأ

إ 
َ
مْرِن
َ
 أ
ْ
 مِن

ُ
ه
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
إ وَسَن سْرً

ُ
, ي ي , وهو من كلام ذي إلقرنير 

 
فهو يعد من آمن وكإن صإلحإ ف

ي إلدنيإ وإلأخرة, وسيلق  إلقول إلجميل, إلميسور, وقيل 
 
عمله وقوله, له إلحست  ف

ي على إلمعلم أن يكون هينإ إليسر هنإ أن يعلمهم مإ ينفعهم, ومإ يلير  قلوب  هم 
ولذإ ينبغ 

 مع طلابه, ييسر عليهم ويأخذ بأيديهم! 

إ ) سْرً
ُ
عُسْرِ ي

ْ
 مَعَ إل

َّ
ؤِن
َ
إ  5قوله تعإل: ف سْرً

ُ
عُسْرِ ي

ْ
 مَعَ إل

َّ
 ( ؤِن

عندمإ تتأمل تلك إلآية, تجد أنهإ إلعديد من إلؤشإرإت وإلنكت إلبلاغية وإللغوية, 

ح معنإه إلفرج,  ح, وإلسرر وتشتمل على إلعديد من إللطإئف, إلسورة سميت بسورة إلسرر

ي صلى الله عليه وسلم بنعم الله عليه, وتقرير إلمول سبحإنه وإلسرور بعد إلكدر, فتبدأ  بتذكير إلنت 

 , ي بصيغة إلإستفهإم لتلك إلمي  
 
حنإه للإسلام بتعبدك ف ح لك صدرك؟! أي شر إلم نسرر

فمن غإر حرإء, وحمإك الله من رجس إلجإهلية, فجئت من نكإح ولم تك من سفإح, 

ح صدره للإسلام تسجد لصنم, ولم تعبد وثنإ, ولم تذبح , ولم يرد الله أن يهديه يسرر

ح الله صدرك, بإسلام أعز  لغير الله, ولم تتوسل لأحد سوإه, قبل بعثتك وبعدهإ, وشر

هم من إلصحإبة إلذين كإنوإ لك  ي بكر وعمر وعثمإن وعلىي وغير إلنإس وأحبهم لقلبك أن 

ي  بمثإبة هإرون من موش, وإلحوإريير  من عيسى! 
 
 إلعربية ووضعنإ عنك وزرك, وإلوزر ف

ي صلى الله عليه وسلم, يحزنه مإ بقومه, ويحزنه أن يكونوإ حصب جهنم,  إلحمل, وإلثقل, وكأن إلنت 

وتذهب نفسه عليهم حسرإت, فإلله يربط علىي قلبه ويقول له, ليس عليك هدإهم, 

ويقول له ؤنك لإ تهدى من أحببت, ويقول له فلا يحزنك إلذى يقولون, ويقول له: ؤنمإ 

ي إلعإلمير  فكلمإ ذكر الله  عليك إلبلاغ!! 
 
ذكر إسم سيدنإ رسول ثم جعل ذكرك بإق ف
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ي الله, 
 
ي كل وقت وف

 
ي كل فرض وف

ي بسيدنإ رسول الله   فق 
كل تكبير يذكر إسم الله ثم نثت 

 صلى الله عليه وسلم. 

ؤن حرف توكيد  ثم يختم ربنإ إلسورة بختإم عجيب, فإلفإء تسمى فإء إلإستئنإف,

ي أن كل عسر 
ونصب, مع ظرف زمإن متعلق بمحذوف, وتسمى مع إلمصإحبة, وتعت 

, وإلتقديم وإلتأخير معنإه أن  يصإحبه يسر, وإسم ؤن يسر وهو مؤخر, وعسر خي  مقدم

ثم كل عسر لإبد له من يسر, وكل ضيق لإ بد له من فرج, وكل كرب له سعة ومخرجإ!, 

 أكد سبحإنه أن مع كل عسر يسرإ, 

ي  يقول أهل إللغة إلعسر 
 
وإحد لأنه معرف بإلألف وإللام, أمإ إليسر فقد ورد نكرة  إلآيتير  ف

ي إلآية إلأول غير إلثإنية, فإلعسر وإحد وإليسر 
 
للتفخيم وإلتعظيم, وبيإن أن إليسر ف

متعدد, وكأن إلحق سبحإنه يريد أن يسرى علىي قلب نبيه ويثبته, ويطمي   أصحإبه 

, متعددةوأن إليسر أبوإبه وإتبإعه من بعده, أن إلضيق بإبه وإحد, وجنده ضعيف, 

ه ربنإ  وإ أهل إلؤيمإن بإلفقر, وهذإ عسر وضيق فبسرر كون عير , فإلمسرر وجنوده كير

ه سبحإنه  هإ, وخي  سبحإنه بأن الله سيفرج هذإ إلعسر عإجلا وقد كإن بغنإئم بدر وغير

ه بأن الله سيجعل من بعد عسر يسرإ, ومن بعد  أن إلعسر سيلازم إمته من بعده, فبسرر

 رجإ, ومن كل ضيق مخرجإ! هم ف

ي إلأثر, لإ يغلب عسر يسرين, 
 
 لدخل إليسر   ولذلك ورد ف

ً
وقيل: لو دخل إلعسر جحرإ

 .تؤوب إلصعإب ؤل ضدهإ مت  كنت بإلله مستمسكإ , ولله در إلشإعر حيث يقول: عليه

 ؤن إلدين يسر. 

ه من أصحإب  , حديث عظيم وأصل من أصول إلدين أخرجه إلؤمإم إلبخإري وغير إلسي  

إلَ: 
َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اُلله ع

ه
ِ صَلى ي ت ِ

َّ
نِ إلن

َ
, ع

َ
رَة
ْ
رَي
ُ
ي ه ن ِ

َ
 أ
ْ
 »عن

ٌ
د
َ
ح
َ
 أ
َ
ين
ِ
 إلد

َّ
إد
َ
ش
ُ
 ي
ْ
ن
َ
, وَل سْرٌ

ُ
 ي
َ
ين
ِ
 إلد

َّ
ؤِن

 
 
 إلد

َ
ءٍ مِن ْ ي

َ ةِ وَشر
َ
وْح وَةِ وَإلرَّ

ْ
د
َ
غ
ْ
وإ بِإل

ُ
عِين

َ
وإ, وَإسْت ُ ِ

سرر
ْ
ب
َ
وإ, وَأ

ُ
إرِب
َ
وإ وَق

ُ
د
ِ
سَد

َ
, ف
ُ
بَه
َ
ل
َ
 غ

َّ
ةِ ؤِلَ

َ
ج
ْ
وأنإ « ل

ي صلى الله عليه وسلم, ؤن إلدين يسر, ؤن حرف تؤكيد ونصب,  -1أتوقف هنإ عند عدة أمور:  قول إلنت 

ي وإستقبإل,  يشإد فعل مضإرع منصوب بلن 
هإ يسر, ولن حرف نق  وإسمهإ إلدين وخي 

ي بعض إلروإيإت مرفوع 
 
وعلامة نصبه إلفتحة إلظإهرة, إلدين مفعول به مقدم, وف
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ي ولن يشإد أو وأعرب 
على أنه نإئب فإعل وإلمفعول به مقدم فإعله أحد مؤخر, وإلمعت 

 يتشدد مع إلدين أحد ؤلإ غلبه! وقد قدم إلمفعول به للاهتمإم بأمره! 

عندمإ تنظر للفظ إلدين وقد عرف بإلألف وإللام, وهو مإ يدين به إلؤنسإن لرب  -6

ي حديث أخر ؤن دين الله
 
ي ف , وقد عرفه إلنت 

 يسر, ثم نكر كلمة يسر للتفخيم إلعإلمير 

ةوإلتعظيم  , وبيإن أن دين الله كله يسر, لإ عسر, وأنه سهل لإ غلبة فيه ولإ ضيق وإلكير

عة أنبيإئه ولإ كدر,   كمإ أن إلمعرفة تبير  أن دين الله وإحد, وأن طريقه وإحده وأن شر

وإحدة, كلهإ إليسر, لإ إلعسر, وإلتوسط لإ إلتشدد, وأن مإ عدإ دين الله عسر, وتشدد, 

ي صلى الله عليه وسلم بير  أمرين ؤلإ وإختإر أيسرهمإ مإ لم وتعنت ولإ يمت لله بصلة.  ولذلك مإ خير إلنت 

رُوإ ) إلبخإري( ! ) إلبخإري( وهو إلقإئل صلى الله عليه وسلم يكن ؤثمإ 
ِ
ف
َ
ن
ُ
وإ, ولإ ت ُ

ِ سرر
َ
وإ, وب عَسِرُ

ُ
وإ ولإ ت سِرُ

َ
ي

 فلن يتشدد أحد ؤلإ غلب! 

ي إلحديث وهي ) سددوإ -3
 
وإ –قإربوإ  -عندمإ تقف مع تلك إلأوإمر إلإربعة ف  -إبسرر

, ثم بشإرهإإستعينو  ثم إستعإنة وتوكل, أمإ إلمقإمير   ( تجدهإ أنه إشتملت على مقإمير 

ء أي إستقإم, فإلأول مقإم إلأوليإء إلأصفيإء إلإنقيإء,  ي
إلعلمإء, تقول إلعرب إستد إلسىر

وسدد إلفعل وإلفعل سديد وإلرأي سديد أي صوإب مإئة بإلمإئة, وإلسدإد إلتوفيق 

ي صلى الله عليه وسلم يقول سددوإ, أي قولوإ قولإ  , فإلنت 
سديدإ وفعلا رشيدإ, وعملا   وإلؤصإبة وإلتمير 

ي إلصلاة مثلا: كيف تكون فيهإ إلسدإد؟! 
 
ي أوقإتهإ! بكإمل أركإنهإ!  بأدإئهإ كإملا! كيف ف

 
ف

مع نوإفلهإ, وسننهإ, مع مستحبإتهإ دإخل إلصلاة وبعدهإ  بإستحضإر إلخشوع فيهإ! 

ي أبهى زينة
 
ي إلمسجد, وهو ف

 
ي جمإعة ف

 
, لإ وخإرجهإ, كيف؟ أن يصلى إلرجل إلصلاة ف

ة إلؤحرإم,  ي سجوده وركوعه, وإستحضإره لعظمة إلخإلق  تفوته تكبير
 
مع أدعيته ف

ي إلمختإر, فهذإ من بإب  سبحإنه, ثم صلاته للنوإفل مع ختم إلصلاة , وإلصلاة على إلنت 

ي إلصوم مثلا: 
 
ي إلليل, وتجنب إلسدإد وإلكمإل, ف

 
يستحب له قرإءة إلقرآن وإلقيإم ف

ي صلى الله عليه وسلم, وقس على ذلك  فضول إلكلام, مع إلإستغفإر وإلؤنإبة وإلتوبة وإلصلاة على إلنت 

فهذإ هو إلسدإد وإلرشإد وإلتوفيق وإلصوإب, وهذإ لإ يتأن  ؤلإ لمن وفقه الله, وعلمه 

ح صدره, وربط على قلبه, وهو من إلفت ي يفتحهإ الله على أهل إلعلم وشر
وحإت إلت 

 وطلاب إلعلم! 
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ي صلى الله  ء أي دنوك منه, ومرإد إلنت  ي
أمإ إلمرتبة إلأدن  فهىي إلمقإربة, ومقإربتك للسىر

عليه وسلم هو إلمقإربة وإلدنو من إلصوإب وإلنإفلة بعد إدإء إلفريضة كإملة, فلا يعت  

ي إلفرض, أو إلتقصير فيه, فإل
 
فرض من إلدين بمثإبة إلروح من إلجسد, إليسر إلتفريط ف

 وإلتفريط فيه يعت  هدمه بإلكلية! 

, لكل سمح بشوش, لكل وسظي  ثم إلبشإرة بإلجنة وإلفوز, وإلسعإدة لكل هير  لير 

عته,  ي كنتم توعدون,معتدل, لكل مسرور بدين الله وشر
وإ بإلجنة إلت  ثم ختم  فأبسرر

ي صلى الله عليه وسلم بلفظ إلإستعإنة,  وهي طلب إلعون على أمور إلدين وإدإءهإ كمإ أمر الله, وطلب إلنت 

ء من  ي
ي بينهإ سيدنإ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إلغدوه وإلروحة وشر

إلجنة بتلك إلأمور إلثلاثة إلت 

أمإ إلغدوة فمن إلفجر وحت  إلضحى وإلمعت  إلحفإظ على صلاة إلفجر كمإ قإل ( إلدلجة

قِمِ )  ربنإ: 
َ
 أ

َ
إن
َ
رِ ك

ْ
ج
َ
ف
ْ
 إل
َ
رْآن

ُ
 ق
َّ
رِ ؤِن

ْ
ج
َ
ف
ْ
 إل
َ
رْآن

ُ
يْلِ وَق

ه
سَقِ إلل

َ
 غ

َ
مْسِ ؤِل

َّ
وكِ إلش

ُ
ل
ُ
 لِد

َ
ة
َ
لً إلصَّ

إ
ً
ود
ُ
ه
ْ
رٍ, ( مَش

ْ
ه
َ
لِ ش

ُ
إمٍ مِن ك

َّ
ةِ أي

َ
ث
َ
لً
َ
: صَوْمِ ث

َ
 أمُوت

 حت َّ
َّ
ن
ُ
ه
ُ
ع
َ
ثٍ لإ أد

َ
لً
َ
لِيلِىي بث

َ
ي خ ِ

وْصَإن 
َ
أ

رٍ 
ْ
 وِت

َ
وْمٍ على

َ
, ون

َ
حى

 
ةِ إلض

َ
ي إلحديث, ) إلبخإري( . وصَلً

 
 وإلدلجة صلاة إلليل وف

َ
من خإف

 
ُ
ة
َّ
ِ إلجن

ه
 إللَّ

َ
 سلعة

َّ
 , ألإ ؤن

ٌ
ِ غإلية

ه
 إللَّ

َ
 سلعة

َّ
لَ , ألإ ؤن  إلمي  

َ
 بلغ

َ
ج
َ
 , ومن أدل

َ
ج
َ
) صحيح أدل

مذي(  فعلىي إلمؤمن أن يغتنم تلك إلأوقإت وأن يسدد ويقإرب, وأن يكن سهلا لينإ, إلي 

مَ 
ه
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 ع

ه
 إللَّ

ه
ِ صَلى

ه
 رَسُولَ إللَّ

َّ
ن
َ
نِ مَسْعُودٍ أ

ْ
نِ إب

َ
لٍ ع

ْ
ٍ سَه

يرِ 
َ
ٍ ل
يرِ 
َ
ل  ه

ُ
إرِ ك

َّ
 إلن

َ
لى
َ
رِمَ ع

ُ
إلَ ح

َ
ق

إسِ 
َّ
 إلن

َ
رِيبٍ مِن

َ
 إلمسند وصحيح إبن حبإن(  ) ق

َّ
ن
َ
همَإ أ

ْ
ن
َ
 ع

ه
ي إللَّ ِ

ِ رَض 
ه
بْدِ إللَّ

َ
نِ ع

ْ
إبِرِ ب

َ
 ج
ْ
ن
َ
ع

 ِ
ه
إلَ  رَسُولَ إللَّ

َ
مَ ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 ع

ه
 إللَّ

ه
 صَلى

ض َ
َ
ت
ْ
إ إق
َ
ى وَإِذ َ

ي َ
ْ
إ إش

َ
 وَإِذ

َ
إع
َ
إ ب
َ
إ ؤِذ

ً
 سَمْح

ا
لً
ُ
ُ رَج

ه
رَحِمَ إللَّ

 ) إلبخإري( 

 من أين يأتي التعسير والتشدد؟ أو بمعنى أخر كيف تدرس علوم الشرع؟ 

كثير من إلنإس يظن أن درإسة أي علم تكون درإسة ذإتية مستقلة, للعلم وحده, وهذإ 

ى, وآفة من آفإت إلعصر,  فلا بد لدإرس أي علم تصور خإط  ونظرة قإصرة, وطإمة كي 

يعة أو  يعة, فؤن قلنإ بأن علوم إلسرر أن يدرس مإ يتعلق بهذإ إلعلم, وخصوصإ علوم إلسرر

, وإلفقه, إلعلوم إلمتعلقة تعلقإ أصيلا   بإلدين هي إلحديث وعلوم إلقرآن وإلتفسير

هإ من إلعلوم إلمتعلقة بإلكتإب وإلسنة, فؤنهإ لإ تدرس وحدهإ, بمعت  لإ وأصوله,  وغير

ه, فلا بد  يمكن درإسة إلحديث كدإرسة ذإتية مستقلة, أو درإسة إلفقه وحده دون غير

وط على رأسهإ  :لكل دإرس لتلك إلعلوم من إسس وقوإعد وشر
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وترإكيب, وغريبهإ, وأن يعرف  مفردإتمن درإسة إللغة إلعربية, وكل مإ يتعلق بهإ,  -1 

, ومعرفة قوإعد إلؤعرإب وإلنحو  فقه إللغة وإختلاف إللهجإت, وإلشإذ منهإ وإلقيإشي

حت  يكون عإرفإ بمرإد إلكتإب وإلسنة, فلا ينطق ؤلإ صوإبإ, ولإ يغير إلمعت  وإلصرف, 

من حيث لإ يدري, وكم من كوإرث وفتإوى وطوإم جإءت بسبب جهل قإئلهإ بإللغة 

ي إلأسود  ي بأن 
ي أو أعجمىي وهو يقرأ بجر  إلدؤلي وفقههإ, وهذإ يذكرن  لمإ مر برجل, أعرإن 

ي برإءة
 
ي صلى الله عليه وسلم ف ي وضع علم  إلنت 

 
كير  حإشإه! فكإن سببإ ف ي جملة إلمسرر

 
فجعل إلرسول ف

ه محذوف تقديره ورسوله بريء منهم, وقرأ  إلنحو, وإلؤعرإب بإلرفع على إنهإ مبتدأ خي 

وشكل إلقرآن إلكريم بإلنقإط  ! إلجلالةبعضهم بإلنصب على إعتبإرهإ عطف على لفظ 

فرإهيدي, لحفظ كتإب الله من إللحن ثم بإلحركإت بعد ذلك علىي يد إلخليل بن أحمد إل

لحن, أو مؤذن يؤذن خطأ بإلحركإت, فبدلإ من 
َ
حرف وي

ُ
وإلتحريف, وكم نسمع من ؤمإم ي

أن ينطق محمدإ بإلنصب يرفعهإ, وسمعت إحدهم يرفع مإ بعد حرف إلجر, وقس على 

 ذلك من كوإرث قد تنتج عن عدم فهم جيد للغة ولمعإنيهإ ومفردإتهإ! 

وط وقد تحدث إلق ي وقإلوإ له شر
وط إلمجتهد أو إلمفت  ي قضية شر

 
دإمي وإلمعإصرون ف

 منهإ: 

   أن يكون عإلمإ بكتإب الله يعلم إلخإص وإلعإم, وإلمطلق وإلمقيد, وإلمحكم 1

ول, وأوجه إلقرإءإت  وإلمتشإبه, ويعرف أقوإل كبإر إلمفسرين, مع معرفة بأسبإب إلي  

ي إلروإيإت, وإلرإجح وإلمرجوح! مع معرفة تإمة بآيإت إلإحكإم 
 
وإلصحيح من إلضعيف ف

يإت آمثلا: إلآيإت ومإ يتعلق بهإ من لغة وبلاغة وبيإن!  مع إلمعرفة بإعرإبوإلمعإملات, 

يعرف ألفإظ إلقرآن فلك أن إلجهإد وإلحرب وإلقتإل, يعرف إلنإسخ من إلمنسوخ فيهإ, 

ي إلقرآن له أكير من مدلول منهإ: إلخوف إلمعروف ,ومنهإ 
 
تتخيل, أن لفظ إلخوف ف

 } إلعلم وإلمعرفة ومن ذلك قول الله تعإل: 
ْ
 خِف

ْ
ؤِن
َ
 اللهف

َ
ود
ُ
د
ُ
قِيمَإ ح

ُ
 ي
َّ
لا
َ
مْ أ

ُ
{ يقول: ؤِن ت

سإء: }
ِ
ي سورة إلن

 
 علمتم. وكقوله ف

ْ
ت
َ
إف
َ
إ{ وإلأمة وَإِنِ إمرأة خ

َ
عْلِه

َ
ي علمت, }مِن ب

{ يعت 

ي إلأربعير  
ي إلؤمإم ؤن ؤبرإهيم كإن أمة ... وتعت 

ي إلعصبة وإلجمإعة من إلنإس, وتعت 
بمعت 

ي كتإب الله 
 
ي إلملة, وقس على ذلك ف

! وتعت   إلكثير

إلمعرفة إلتإمة لأحإديث سيدنإ رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومعرفة علم إلرجإل, وعلم إلروإة  -6

وإلجرح وإلتعديل, وأقسإم إلحديث وأنوإعه وعلله, وصحيحه وسقيمه, ومإ يستدل به 
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ومفهوم مرإد رسول الله منهإ وذكرنإ , ومإ لإ يستدل به, ومعرفة ألفإظ إلحديث وغريبهإ

ي كلام إلعرإب يرإد به 
 
إط ف إط وقلنإ أن إلقير إلدرهم ويرإد به إلأرض  1/6نصإ مثل إلقير

ي كل حديث ومنإسبته يتضح إلمرإد منه! 
 
 وف

أن يكون عإلمإ بإلؤجمإع وإلمختلف فيه, ويعرف إلفرق بينهإ, فكم من متحدث يذكر  -3

أجمعت إلأمة أو إجمع إلفقهإء ثم يتضح أن كلامه بإطل, وأنه مجرد نقل, مثل مسألة 

طإ لقوة إلرأي  هإ من إلمسإئل, ولإ بد أن يعرف أن إلأجمإع ليس شر إلحجإب مثلا, وغير

ي كل إلأحوإل فربمإ خإلف 
 
 إلفقيه إلجمإعة وكإن رأيه أصوب نظرإ لأدلته وبرإهينه!! ف

ي الله عنه  -4
من لم يعرف إلقيإس : "  أن يكون عإلمإ بإلقيإس, كمإ قإل إلشإفغي رض 

ي أحد عن إلقيإس ". 
 فليس بفقيه ", وقإل إلؤمإم أحمد: " لإ يستغت 

يعة إلؤسلامية أن يكون عإلمإ بمقإ – 6أن يكون عإلمإ بإلعربية كمإ مر وذكرنإ  -5 صد إلسرر

وكليإتهإ, وأن يكون لديه إلقدرة على إلتميير  بير  إلأصل وإلفرع, وإلمندوب وإلمبإح 

 وإلفرض وإلوإجب وإلمكروه وهكذإ ! 

أن يكون عإرفإ بمصإلح إلنإس فإلفتوى تختلف بإختلاف إلزمإن وإلمكإن, وتتوإفق مع  -7

 إلعإدإت وإلأعرإف وإلتقإليد. 

ة, أو يجإهر بإلمعصية أن يكون عدلإ  -8 ضإبطإ مشهود له بإلؤيمإن غير مرتكب لكبير

 وإلفسوق! 

وط فتقدم للفتوى وإلحديث للنإس وإلإ فإحذر !!   فؤن توإفرت لديك تلك إلسرر

يعة إلؤسلامية:  ي إلسرر
 
 مظإهر إليسر ف

إ } يقول إلحق سبحإنه  
َ
 وُسْعَه

َّ
سًإ ؤلَ

ْ
ف
َ
ُ ن
ه
فُ إللَّ

ِّ
ل
َ
ك
ُ
 ي
َ
 : } لَ

َ
عَإل

َ
إلَ ت

َ
ي { وَق ِ

 
مْ ف

ُ
يْك
َ
ل
َ
عَلَ ع

َ
وَمَإ ج

رَجٍ 
َ
 ح
ْ
ينِ مِن

ِ
يعة إلؤسلامية, يرى فيهإ إلعديد من مظإهر إليسر, من , .. إلد ي إلسرر

 
وإلنإظر ف

ه عن جإبِرٍ قإل: إلتيمم عند فقد إلمإء, ذلك 
َّ
ج
َ
رٌ فش

َ
ج
َ
إ ح

َّ
 مِن

ا
 رجلً

َ
صإب

َ
رٍ فأ

َ
ي سَف

 
رَجنإ ف

َ
خ

 
َ
ك
َ
 ل
ُ
جِد

َ
مِ؟ فقإلوإ: مإ ن يَم 

َّ
ي إلت

 
 ف
ا
 لي رُخصَة

َ
جِدون

َ
ل ت

َ
ه: ه

َ
صحإب

َ
مَ, فسألَ أ

َ
ل
َ
ي رأسِه, ثم إحت

 
ف

 ِ
ه
دِمْنإ على رسولِ إللَّ

َ
إ ق , فلمَّ

َ
سَلَ فمإت

َ
قدِرُ على إلمإءِ. فإغت

َ
 ت
َ
نت

َ
 وأ
ا
َ  - صلى الله عليه وسلم -رُخصَة خي ِ

ُ
أ

مإ كإن 
َّ
ؤإلُ, ؤن ِ إلس  مإ شِفإءُ إلغِي

َّ
موإ؟ ! ؤن

َ
عل
َ
لإ سألوإ ؤِذ لم ي

َ
! أ ُ

ه
مُ إللَّ

ُ
ه
َ
ل
َ
ت
َ
لوه ق

َ
ت
َ
 فقإلَ: "ق

َ
لِك

َ
بذ
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سَدِه
َ
غسِلَ سإئرَ ج

َ
يهإ, وي

َ
ل
َ
 ع
َ
مسَح

َ
 ثم ي

ا
ة
َ
رحِه خِرق

ُ
عصِبَ على ج

َ
مَ وي يَمَّ

َ
ت
َ
كفيه أن ي

َ
 "ي

ي (
ى للبيهق    إلكي 

هنإ سيدنإ رسول الله يدعو عليهم, من بإب إلتقري    ع, وإلنهىي و   )إلسي 

ِ )عن إلتصدر للفتوى بغير علم, أو درإية, ثم يقرر قإعدة, مهمة, بقوله صلى الله عليه وسلم مإ شِفإءُ إلغِي
َّ
ؤن

ؤإلُ  ورإت تقدر بقدرهإ, ودرء إلمفسدة مقدم على جلب إلمصلحة, فمع ( إلس  فإلصر 

ي مثل هذه إ
 
ي حإلة صإحبنإ هذإ! وجود إلمإء ف

 
 لحإلة يجب إلتيمم, لكون إلمإء يقتل كمإ ف

, ؤن لم تستطع قإئمإ فقإعدإ أو على جنب, أو ومن مظإهر إليسر إلصلاة على أي كيفية

, أو جإلسإ, إلمهم لإ تضيع إلصلاة,  ومن مظإهر إليسر  وضع إلصوم عن على كرشي

ي كفإرة إليمير  من مظإهر إليسر, , تخفيفإ عليهإ ورحمة بهإ, إلحإئض
 
, بحسب إلتدرج ف

طإقة إلشخص, فهنإك من يقدر على إلؤطعإم, وهنإك من يستطع إلصوم, وهنإك من لإ 

ء من هذإ فتكفيه إلتوبة إلصإدقة,  ي
يعة, جوإز يقدر على شر ي إلسرر

 
من مظإهر إليسر ف

ي أيإم رمضإن
 
ي إلسفر ف

 
ي إلفرو , إلفطر ف

 
يعة إبإحة إلإختلاف ف ي إلسرر

 
 عمن مظإهر إليسر ف

ِ  وعليه كإن نشأة مإ عرف بعلم إلفقه, وعلم أصول إلفقه,  ي ت ِ
َّ
نِ إلن

َ
, ع

َ
رَة
ْ
رَي
ُ
ي ه ن ِ

َ
 أ
ْ
ن
َ
و ع

إلَ: 
َ
مَ, ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اُلله ع

ه
إلِهِمْ »صَلى

َ
مْ بِسُؤ

ُ
ك
َ
بْل
َ
 ق
َ
إن
َ
 ك
ْ
 مَن

َ
ك
َ
ل
َ
مَإ ه

َّ
مْ, ؤِن

ُ
ك
ُ
ت
ْ
رَك
َ
ي مَإ ت ِ

ون 
ُ
ع
َ
د

بِيَإئِهِمْ, 
ْ
ن
َ
 أ
َ

لى
َ
فِهِمْ ع

َ
تِلا

ْ
 مَإ وَإخ

ُ
ه
ْ
وإ مِن

ُ
ت
ْ
أ
َ
مْرٍ ف

َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُ
مَرْت
َ
إ  أ
َ
, وَإِذ

ُ
نِبُوه

َ
ت
ْ
إج
َ
ءٍ ف ْ ي

َ  شر
ْ
ن
َ
مْ ع

ُ
ك
ُ
يْت
َ
ه
َ
إ ن
َ
ؤِذ
َ
ف

مْ 
ُ
عْت
َ
ط
َ
ي بعض إلمسإئل رحمة للأمة, وإلفتوى كمإ  «إسْت

 
وإختلاف أهل إلفقه وإلإجتهإد ف

نإول وهنإك عدة قوإعد لإ بد من مرإعإتهإ عند تقلنإ تختلف بإختلاف إلمكإن وإلزمإن, 

 إلفتوى منهإ: 

إلأحكإم تتغير بتغير إلأعرإف, يقول إبن إلقيم رحمه الله: ممإ تتغير به إلفتوى لتغير  -1

هإ فمن ذلك إن إلحإلف إذإ حلف  إلعرف وإلعإدة موجبإت إلأيمإن وإلؤقرإر وإلنذور وغير

ي لفظ إلدإبة إلحمإر خإصة إختصت يمينه به ولإ 
 
ي بلد عرفهم ف

 
لإ ركبت دإبة وكإن ف

ي تختلف ... حنث بركوب إلفرس ولإ إلجملي
بإختلاف إلزمإن ومن إلفتإوي مثلا إلت 

تب عليه من آثإم  عإ, لمإ يي  وإلمكإن وتبعإ للأعرإف, إلفتوى بأن إلتدخير  حرإم شر

ة!  هإ من إلإمرإض إلخطير  عظيمه كسرطإن إلرئة وغير

ع ولإ إللغة يرجع فيه  -6 ي إلسرر
 
إ وليس له حد ف

ً
ع مطلق  , ؤل إلعرف وإلعإدةمإ ورد به إلسرر

ي لإ مجإل للاجتهإد فيهإ, كأصول 
عية إلت  أمإ إلأحكإم إلقطعية, إلمبنية على إلنصوص إلسرر

عية, وأصول  يعة, وإلأحكإم إلتعبدية, وإلمقدرإت إلسرر إلدين, وإلمبإدئ إلعإمة للسرر
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ا
ي بينهإ إلشإرع وأكملهإ أصولا

إلفرإئض, وأصول إلمحرمإت, ونحوهإ من إلأحكإم إلت 

إ, فهىي غير قإبلة للتغيير وف
ً
 , وعليه فأمور إلفتوى روع

   نمإذج للتسإمح:  

أن بعض إلسرإيإ كإنت ؤذإ إرتكبت مخإلفإت كإن عليه إلسلام  وممإ يؤكد سمإحة إلؤسلام

 ينصف من وقع عليه ظلم من جنوده. 

ي رجب سنة 
 
ي شية نخلة ف

هإ عبد الله بن جحش  6فق  ي كإن أمير
وقعت  إلأسديهـ إلت 

ي كلف إلرسول بهإ هذه  -صلى الله عليه وسلم  -مخإلفإت لم يأذن بهإ رسول الله 
ؤذ كإنت إلمهمة إلت 

ي 
 
إلسرية مقصورة على تقضي أخبإر قريش ولم يأمرهم بقتإل , وبخإصة أن إلسرية كإنت ف

م الله فيهإ إلقتإل ؤلإ ؤذإ قوتل إلمسلمون , لك ي حرَّ
ن رجب , وهو من إلأشهر إلحرم إلت 

 وأشوإ 
ً
 لقريش تحمل موإد غذإئية فهجموإ عليهم وقتلوإ منهم وإحدإ

ً
إ إلسرية رأت عير

ي إلعير , ولمإ قدموإ إلمدينة بإلغنإئم أنكر عليهم 
 
مإ فعلوإ وقإل  -صلى الله عليه وسلم  -إثنير  وفرَّ رإبع كإن ف

ي إلشهر إلحرإم: "
 
ي إلغنإئممإ أمرتكم بقتإل ف

 
عليه إلسلام ثم عإد , " ووقف إلتصرف ف

ين ؤل حإل سبيلهمإ , ثم أعظ دية إلمقتول ؤل أوليإء دمه.  ولعل إلرد على  فأطلق إلأسير

ي قوله تعإل: 
 
إلٌ هذإ جإء من إلقرآن نفسه, ف
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َ  ولمإ فتح مكه صلى الله عليه وسلم,  
َ وإ:  قإل قولته إلمشهورة, يإمَعْسرر
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ً
ي قريبإ

ي سمإحة إلؤسلام وبت 
 
 ف
ً
 عظيمإ

ا
ب بذلك مثلا بإلمحإفظة علىي كنيسة إلقيإمة , فصر 

 لصلحإء إلصوفية ليثبت للصليبير  أن إلؤسلام منهإ 
ً
مدرسة للفقهإء إلشإفعية , وربإطإ

دين إلسمإحة وإلسلام وهذإ بجإنب ؤحسإنه لأشإهم وإطلاق شإحهم وعلاج جرحإهم 

كير  إستجإرك  .  وإن أحد من إلمسرر

 إلمبسوط أيضإ 
 
ومن أروع مإ يسإق تدليلا على سمإحة إلؤسلام وعدإلته مإ ورد ف

للسرخسى حيث قإل : " ؤذإ بعث إلحرن  عبدإ له متإجرإ ؤل دإر إلؤسلام بأمإن, فأسلم 

إلعبد بعد دخوله دإر إلؤسلام بيع وكإن ثمنه للحرن  مإلكه " . هل خطر على عقل بسرر 
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ي  إلدولي من فقهإء إلقإنون  ي مهمإ سمت بهم إلحضإرة مثل هذإ إلتشدد  إلأورون 
 
إلعدإلة  ف

 . ورعإية حقوق إلأعدإء

ؤن إلمكإرم لإ تحصل بإلمت  *** لكن لهإ بإلتضحيإت سبيلا ... فلكم سمإ للمجد من 

 أجدإدنإ *** بطل أقإم على إلسمو دليلا

فسل إلمعإلي عن شجإعة خإلد *** وسل إلمعإرك هل رأته ذليلا .... وسل إلحضإرة ؤن 

هل رأت *** من  وسل إلمكإرم وإلمعإلي ..  رأيت بهإئهإ *** عمن أنإر لهديهإ إلقنديلا

ي ذإ إلزمإن مثيلا .... هذى إلمكإرم عندهم كبدإية *** لسلوك درب مإ يزإل 
 
بعدهم ف

ي إلأرض مجدهم ولكن قلبهم *** لجنة إلفردوس رإم رحيلا ... وخذ إلمكإرم ...  طويلا
 
ف

 لإ تخف أعبإئهإ *** عبء إلمكإرم لإ يكون ثقيلا

  إلم إلشإفغي إلأزهريجمع وترتيب إلفقير ؤل عفو مولإه د محمد س

 أستار  التاريخ الحضارة الإسلامية المساعذ بالأزهر الأنور وخادم سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم


